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يوسف كرباج*

الديموغرافيا والصراعات في إسرائيل/
فلسطين: توقّعات للمستقبل 

الأخيرة في  انتخابات 2013  بعد  إضافيًا  زخًما  فلسطين  السكّاني في  النزاع  شهد موضوع 
الكنيست، حين فاز اليمين المتطرّف وأحزاب المستوطنين وفي نيّتهما ضمّ ما بقي من فلسطين 
)مثل حزب هبايت هيهودي، أو »البيت اليهودي«(. وما عادت المطالَبة بدولة واحدة بدلًا 
السكّانية  التوقّعات  الدراسة  هذه  تعرض  جهيرة.  باتت  بل  خافتة،  مطالَبة  الدولتين  من 
والاتاهات الديموغرافية الأحدث في فلسطين ضمن السياق السياسي الراهن؛  فالسياسة 
السكانية الإسرائيلية التي قامت تاريخيًا على هجرة اليهود إلى فلسطين، أصبحت تعوّل على 
الخصوبة كرصيد أساس لتعزيز الواقع السكاني اليهودي على حساب الفلسطينيين. وتتناول 
الدراسة اتّاهات الخصوبة عند السكّان اليهود، وهي التي شهدت نموًا مطّردًا منذ منتصف 
العقد الأخير، في مقابل تدنٍّ نسبي للخصوبة في صفوف الفلسطينيين. وتركز بشكل خاص 
على الاتاهات الديموغرافية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث يكسب المستوطنون 
ميزة على السكان الفلسطينيين في »حرب الُمهود«، من حيث صافي الهجرة.  هذا، بالإضافة 
الحكومة  لتوجّهات  تبعًا  أخرى  استعمار  منطقة  ربما  الذي سيصبح  الفلسطيني  الجليل  إلى 
الدراسة  هذه  تعرض  المرجّح،  وتطوّرها  الحالية  السكانية  الأوضاع  إلى  ونظرًا  الجديدة.  
النمو المتوقّع للمجموعات السكّانية المختلفة في السنوات الخمس والثلاثين المقبلة في كامل 

فلسطين التاريخية، في الضفة الغربيّة والقدس الشرقيّة وقطاع غزّة والجليل والنقب.

* المعهد الوطني للدراسات السكانية، باريس.

مقدّمة 

إلى  بالنسبة  أدق  بتعبير  أو  التاريخية،  فلسطين  في  السكانية  التركيبة  لتحليل  عدة  طرق  هناك 
والنمو  السكان  المرء على حجم  يركّز  »العادية«،  الدول  ففي  الفلسطينية؛   إسرائيل والأراضي 
في  تأثيره  ودراسة  المستقبل  في  السكان  عدد  توقّع  على  وبالتالي  والجنس،  العمر  وبنية  والهجرة   الطبيعي 
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التعليم والعمل والصحة والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية كلها.  بيد أن إسرائيل وفلسطين ليستا ما 
يمكن وصفه بدولة »طبيعية«؛ فحدودهما غير محددة، وعدد سكانهما لا يزال في تقلّب. كما يعيش عدد كبير 

من الفلسطينيين بشكل دائم خارج الحدود، والشتات الإسرائيلي نفسه يتزايد باستمرار.

وجغرافيتهما   - بالصراع  والحافل   - المشترك  تاريخهما  خلال  من  وفلسطين  إسرائيل  بين  تداخل  هناك 
فصل  البالغة  السذاجة  من  سيكون  إذن  بشدة؛  مترابطان  السياسي  ومستقبلهما  وحاضرهما  المشتركة.  

التركيبة السكانية الإسرائيلية عن التركيبة السكانية الفلسطينية.

بالنسبة إلى فلسطين »التاريخية« )أو أرض إسرائيل(، كان هناك دائمًا مشروع إسرائيلي ومشروع فلسطيني 
مضاد، حيث النمو وديناميكية السكان مكوّنان أساسيان. في المشروع الصهيوني، كانت الزيادة في عدد 
بداية  منذ  استراتيجيًا  هدفًا  الفلسطينيين  السكان  عدد  في  انخفاض  من  صاحبها  وما  اليهود  السكان 

الاستيطان اليهودي في فلسطين أواخر القرن التاسع عشر، قبل صراع ))9) وبعده. 

كان هذا المشروع الديموغرافي، ولا يزال، »سكانيًا« )زيادة السكان( وضد تحديد النسل )زيادة الخصوبة 
والمواليد(. والأسباب واضحة: فقلة السكان اليهود الأصليين في البداية دفعت إلى الاعتماد بشكل شبه 
كامل على الهجرة. وهذه حقيقة معروفة جيدًا طالما أُذيعت وأُخضعت للدراسة المستفيضة.  ولكن مكون 

الخصوبة، أي القدرة على ولادة الأطفال بأعداد كبيرة، أكثر تأثيًرا، وإن يكن أقل تناولًا.

من وجهة النظر هذه، سجلت إسرائيل الراهنة )سنة ))20( سلسلة من النجاحات؛  فالخصوبة اليهودية 
المتزمتين  اليهود  لدى  فقط  ليس  مرتفعة  وهي  والعالمية(.  الغربية  المعايير  )وفق  جدًا  مرتفعة  إسرائيل  في 
الفلسطينيون  انخرط  مباشرة،  وكنتيجة  كافة.  المجتمع  شرائح  لدى  أيضًا  بل  السكان(،  )ربع  والمتدينين 
أيضًا في »معركة أرقام«، أو »حرب مُهود« حتى قبل إقامة دولة إسرائيل سنة ))9). ولحماية أنفسهم من 
الهجرة اليهودية، كان لديهم ثروة وحيدة هي الخصوبة، لأن هجرتهم من الخارج اقتصرت على عدد قليل 

جدًا من المهاجرين العائدين.

إن دور الديموغرافيا في تشكيل مستقبل الدول مسألة مطروقة باستمرار، ولن نسهب فيها   لأنها دُرست 
على نطاق واسع. والتساؤل السياسي الرئيس اليوم، في فلسطين وإسرائيل على السواء، هو: هل سيكون 
الديناميات  إن  الفلسطينية؟  الدولة  الحالة، كيف سيكون شكل  أم دولتان، وفي هذه  هناك دولة واحدة 
القرارات بهذا الخصوص، ولا سيما من  كبيًرا على  تأثرًا  والفلسطينيين تمارس  اليهود  للسكان  السكانية 

جانب السلطات الإسرائيلية. ومن هنا تأتي أهمية التوقّعات السكانية على المديين المتوسط   والطويل.

نظرة سريعة إلى الماضي 
الثانية )922)-2000(،  الانتفاضة  البريطاني حتى  الانتداب  بداية  منذ  امتداد فترة طويلة، ولنقُل  على 
فارتفاع  الديموغرافي؛  التحوّل  نموذج  في  شذوذًا  الفلسطيني  الخصوبة  ومعدل  السكاني  النمو  اعتُبر 
مستويي التعليم والتحضر لدى الفلسطينيين، وكذلك انخفاض مستوى الدخل، كانا يفترضان خصوبة 
العوامل  أيضًا حالة شاذة، لأنها جمعت كل  اليهودية الإسرائيلية  ل فعلًا. ولكن الخصوبة  أقل من المسجًّ
وعلى  ذلك،  ومع  المعيشة(.  ومستوى  والعولمة  والانفتاح  والتحضر   )التعليم  الخصوبة  دون  تحول  التي 
الزيادة؛ فإجمالي  اليهودية مرتفعة، والمحيّر أكثر أنها مستمرة في  العوامل، ظلت الخصوبة  الرغم من هذه 
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معدل الخصوبة ارتفع من 2.6 طفل لكل امرأة في سنة 990) إلى )0.) في سنة 2)20، وهو ضعف 
معدل دول أوروبا الغربية. واللافت أن هذا المعدل بين يهود الشتات هو 5.) فقط. وبالتالي، من المرجح 
أن يتجاوز المعدل اليهودي المعدل الفلسطيني، وهذا أكيد حيال معدل فلسطينيي ))9) الذي يبلغ الآن 
2).)، ولاحقًا سيتجاوز معدل فلسطيني الضفة الغربية والقدس )).)( الذي يتناقص بسرعة. تسير 
أثناء  في  ارتفعت  الفلسطينية  الخصوبة  أن  والحقيقة  متعاكسين.  باتجاهين  واليهود  الفلسطينيين  خصوبة 
الانتفاضة الأولى؛ إذ اعتبرت سلطات منظمة التحرير الفلسطينية والرئيس عرفات نفسه أنها وسيلة فعالة 
لمواجهة الاحتلال والاستعمار. وجميعنا يتذكر تصريح ياسر عرفات الذي قال فيه إن الرحم الفلسطيني 
هو السلاح الأقوى وإن على الأسرة الفلسطينية أن تنجب 2) طفلًا، اثنان للزوجين وعشرة لـ»القضية«. 
لكن هذا الوضع لم يدم طويلًا، والخصوبة الفلسطينية لم تقاوم الانتفاضة الثانية. وتختلف الأرقام قليلًا بين 
تقديرات وزارة الصحة التي تستند إلى تسجيل المواليد، وتقديرات الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء 
التي تستند إلى الإحصاءات والمسوحات السكانية. ولذلك، وعلى الرغم من الارتفاع إلى الرقم ).)، فهو 
ليس بعيدًا عن الخصوبة اليهودية. وفي غزّة قصة أخرى، إذ يبلغ إجمالي معدل الخصوبة 9.)، مثل نظيره 
في اليمن، البلد العربي ذي معدل الخصوبة الأعلى. ولكن هذا المعدل يتناقص حتى في غزّة: إذ كان أعلى 

من )  في الفترة 7)9)-)99).

أحدث الاتجاهات

على الرغم مماّ سبق، تبقى أرقام السكان في الكيانين مجردة للغاية. وهذه الأرقام تصبح أكثر واقعية عندما 
المنافسة الديموغرافية في الواقع شديدة جدًا  المتنازَع فيها لا في البلاد ككل. وتصبح  ندرسها في المناطق 
إذ ما عاد هناك منافسة  أمّا في غزّة فالوضع مختلف،  الغربية والقدس الشرقية.  النزاع: الضفة  في مناطق 

ديموغرافية منذ سنة 2005، مع رحيل آخر المستوطنين اليهود.

يتجاوز  أو  ليناهز   (977 سنة  في   ((.000 من  المستوطنين  السكان  عدد  ارتفاع   ( الشكل  يُظهر 
يبلغ  الشرقية(،  القدس  فيها  )بما  الغربية  الضفة  600.000 مع نهاية سنة ))20، أي 5) ضعفًا. ففي 
المئة(.  في   2.6( الفلسطيني  المعدل  ضعف  وهو  سنويًا،  المئة  في   5 الآن  اليهود  المستوطنين  نمو  معدل 

وأسباب الزيادة المذهلة لدى المستوطنين اليهود هي:

- انخفاض معدل الوفيات، بسبب ارتفاع متوسط العمر وصغر نسبة الأشخاص المعمرين. 

- ارتفاع الخصوبة إلى أعلى من المعدل الفلسطيني.

- هيكل العمر- الجنس بين الشاب )الشكل البياني 2).

- ارتفاع معدل الهجرة: تدفق 5000 وافد جديد إلى الضفة الغربية ذاتها في سنة 2)20، ويرتفع هذا الرقم 
المهاجرين من الجانب الآخر للخط الأخضر )00))(،  القدس الشرقية. وقد جاء قسم من  إذا حسبنا 
الشرقية  والقدس  الغربية  الضفة  في  الفلسطينيين  عدد  يتناقص  وبالعكس،  مباشرة.  الخارج  من  والباقي 
بسبب الهجرة كما يتضح من مسح الهجرة العالمية للُأسر في منطقة المتوسط لسنة 0)20 الذي أجراه الجهاز 

المركزي الفلسطيني للإحصاء.

المحور: الكولونيالية الاستيطانية في الممارسة:  حالة فلسطين
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القصة  تروي  لا  الهجرة  لكن 
خصوبة  معدل  إن  إذ  بأكملها؛ 
جدًا،  مرتفع  المستوطنين 
بالخصوبة  ومقارنة  ذاته  بحد 
المجموعة  وتتيح  الفلسطينية. 
للمكتب   20(( الإحصائية 
إسرائيل  في  للإحصاء  المركزي 
مثل هذه المقارنات للخصوبة بين 
المستوطنين اليهود والفلسطينيين 
في الضفة الغربية »المتنازَع فيها«؛ 
فقد شهدت خصوبة المستوطنين 
الأربعة  العقود  طوال  تزايدًا 
سنة  وفي   .(967 لحرب  التالية 
2)20، بلغت )من دون القدس 
لكل  طفل   5.05 الشرقية( 

امرأة، وهذا أكثر من معدل أفريقيا جنوب الصحراء )0).)(. وفي المقابل، بالكاد وصل معدل فلسطينيي 
الضفة الغربية إلى  0).) أطفال، أي أقل بـ ).) طفل لكل امرأة مقارنة بالخصوبة اليهودية. وترجع هذه 
الخصوبة المرتفعة إلى انخفاض الأعمار عند الزواج للمستوطنين الإناث والذكور على حد سواء. كما أن 
معدل منع الحمل أيضًا منخفض، ولا سيما بين اليهود المتدينين في المستوطنات. ولا يمارَس الإجهاض إلا 
في ما ندر، ولا يقوم انخفاض انفصال الزوجين )بسبب هجرة الزوج مثلًا(، بدور مانع كبير بالنسبة إلى 

اليهود )على عكس الفلسطينيين(.
فلسطينيو  حافظ  حين  ففي  الغربية؛  الضفة  أجزاء  بقية  من  حتى  أشد  الُمهود«  »حرب  تبدو  القدس،  في 
العوامل  من  الرغم  على  مرتفعة،  خصوبة  على   ،(967 حرب  منذ  قرن،  نصف  قرابة  الشرقية  القدس 
كنوع  فإنها جاءت  الاقتصادي...  للنشاط  الثالثي  والنمط  التعليم،  التحضر، ومستوى  المعروفة:  المثبطة 

-­‐60	
  -­‐40	
  -­‐20	
  0	
  20	
  40	
  60	
  

0-5 
5-10 
10-15 
15-20 
20-25 
25-30 
30-35 
35-40 
40-45 
45-50 
50-55 
55-60 
60-65 
65-70 
70-75 
+75 

الشكل 2
هيكل العمر الجنس للمستوطنين اليهود في الضفة الغربية  )2010(
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المستوطنون اليهود في الضفة الغربية )بما في ذلك القدس الشرقية( 1977- 2011
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التأمين ضد المخاطر السياسية، المرتفعة أكثر من أي مكان آخر في الضفة الغربية.  ومنذ ضم الجزء  من 
دون  الموحدة« ولكن من  »المدينة  يتجزأ من سكان  الفلسطينيون جزءًا لا  القدس، أضحى  من  الشرقي 
الجنسية الإسرائيلية. أمّا ارتفاع نسبة الخصوبة، أفضل أداة في يدهم، فلم يدُم ، إذ كان لدى الفلسطينيين 
المقدسيين 65.) أطفال لكل امرأة في سنة 2)20، وبالتالي أقل بنسبة 6) في المئة من يهود المدينة كلها 
الذين بلغوا نسبة لافتة قدرها 2).) في السنة نفسها. ويلاحَظ أيضًا أن الخصوبة اليهودية في القدس آخذة 
في الازدياد، حيث كانت 6).) في سنة 2009، وبالتالي حققت زيادة كبيرة في غضون ثلاث سنوات. 
وإذا اقتصرنا فقط على القدس الشرقية التي ضُمت، فإن اختلافات الخصوبة تصبح أكثر حدة. وهي تصل 
بين المستوطنين، وعددهم ربع مليون نسمة، إلى مستوى مرتفع بشكل لا يصدق قدره 5.50 أطفال لكل 

امرأة وتجاوز المعدل الفلسطيني بنسبة 50 في المئة.
حتى وقت ليس ببعيد، في ستينيات القرن العشرين، كانت الخصوبة الفلسطينية في إسرائيل تُعتبر شذوذًا 
ديموغرافيًا يقارب الرقم القياسي العالمي البالغ 9 أطفال لكل امرأة. وبالتالي كان لدى فلسطينيي ))9) 
)وهم 7) في المئة من سكان إسرائيل في ) حزيران/يونيو 967)( أطفال أكثر بثلاث مرات مماّ كان لدى 

اليهود )الشكل ) والشكل )). 
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الشكل 3
 الخصوبة لدى يهود وفلسطينيـي  1948 )2011-19٦3(
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الشكل 4
اختلاف معدلات الخصوبة بين الفلسطينيين واليهود 2010 

المحور: الكولونيالية الاستيطانية في الممارسة:  حالة فلسطين
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الخصوبة  عادت  طفيف،  تراجع  فبعد  كامل؛  بشكل  إسرائيل  في  الديموغرافي  المشهد  صوغ  أُعيد  وقد 
الإحلال  معدل  من  كثيًرا  أعلى  أي  كانت 2.6 طفلًا،  مستوياتها  أدنى  الارتفاع. وحتى في  إلى  اليهودية 
انخفض  وبالعكس،  ين(.  الدِّ بحسب  المصنفين  لليهود  )أعلى   (.0( بحدود   الآن  وهي   .2.( البالغ 
نقاط  ببضع  أعلى  يزال  الآن، ولا  إلى  ).)  ليصل  الثلث  إلى  لفلسطينيي ))9)  إجمالي معدل الخصوبة 
عشرية من الخصوبة اليهودية، ولكن ليس لفترة طويلة، والتقارب بين خصوبة اليهود وفلسطينيي ))9) 

مسألة سنوات لا عقود.
أطفال   (.9 قدره  بمعدل  غزّة  قطاع  ولا سيما  المرتفعة،  الخصوبة  بعض  الفلسطينيين  بين  هناك  يزال  لا 
لكل امرأة، ولكنه في تراجع، وهو الآن نصف ما كان عليه في أثناء الانتفاضة الأولى )7)9) – )99)). 
وداخل اسرائيل، لا يزال فلسطينيو النقب )قضاء بئر السبع( يحافظون على خصوبة مرتفعة قدرها 5).5 

ولكن أعدادهم قليلة )220 ألفًا(.

توقّعات السكان حتى سنة 2048
نظرًا إلى أن الخصوبة تؤدي الآن دورًا مهيمناً في الديناميات السكانية، فإن من الأهمية بمكان رؤية كيف 
ككل  فلسطين  إسرائيل-  في  الدولة  بناء  قضايا  وفي  المستقبلي  السكان  عدد  في  معدلاتها  اختلاف  سيؤثر 
)الجدول )(. وتحقيقًا لهذه الغاية، وضعنا توقعات لمختلف المجموعات السكانية حتى سنة ))20، بما 
يعنيه من مرور مئة سنة على النكبة. أمّا توقعات المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل، فتمتد إلى تاريخ 

أقرب هو سنة 5)20. 
الجدول 1

توقعات تطور السكان الفلسطينيين )الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة وفلسطينيو 1948( 
مقارنة  بالسكان اليهود )2011 - 2048(
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يبيّن الجدول ) أن عدد الفلسطينيين في سنة 2020 في كامل المشهد سيكون مساويًا لعدد اليهود: 6.9 
ملايين )على الرغم من أن البعض يدّعي أن ذلك حدث فعلًا في أوائل سنة 2)20، من دون الأخذ بعين 
إثبات أن دولة واحدة على كامل فلسطين  الشكل 5 في  تباين اتجاهات الخصوبة(. وقد يساعد  الاعتبار 
بطبيعة  فالفلسطينيون،  الإثبات.  إلى هذا  يزال بحاجة  إن كان هناك من لا  التاريخية لا يمكن تصورها، 
الحال، لن يقبلوها على الإطلاق. وبالنسبة إلى الإسرائيليين أنفسهم، سيصبح الاحتلال الذي أدى أساسًا 
إلى نشوء مشكلة ديموغرافية معقدة، أكثر خطورة في المستقبل. كيف يمكن أن نتصور 9.2 ملايين يهودي 
)6) في المئة( يسيطرون على أغلبية فلسطينية مكونة من ).)) مليون فلسطينيي في سنة ))20؟ هذه أدلة 
الفلسطينيين ومعظم الإسرائيليين على حد سواء، ومع ذلك ثمة أقلية إسرائيلية تقدم رأيًا مخالفًا مؤداها أن 

دولة واحدة ممكنة، وبالتحديد على أسس ديموغرافية.

أي مستقبل من دون غزّة؟
ما المنطق الذي تستند إليه هذه الطريقة في التفكير؟ منذ سنة 2005، فُصل قطاع غزّة عن منطقة الاحتلال 
والاستيطان المباشر. وحدث هذا بشكل رئيس لأسباب ديموغرافية. واعتبر رئيس الوزراء آنذاك أريئيل 

شارون أن 000) مستوطن لا يمكن أن يواجهوا 5.) مليون فلسطيني إلى الأبد.
ولكن الآثار المترتبة عن فصل مصير غزّة تتجاوز كثيًرا تلك الأرقام المجردة. وبالتالي ماذا يمكن أن تكون 
وجهات النظر الديموغرافية في إسرائيل وفلسطين إذا فُصلت غزّة )الشكل 6(. ومع الحفاظ على كامل 
الأراضي تقريبًا )ناقص 60) كم2(، سيبقى في إسرائيل سنة ))20 أغلبية يهودية مريحة )9.2 ملايين 
يهودي في مقابل 6.7 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وإسرائيل(. والآثار 
الرغم من  بأغلبية سكانية يهودية، على  الممكن تصور دولة واحدة  السياسية واضحة، حيث يصبح من 
صعوبة إدارتها. وإلى جانب ذلك، يبيّن اتجاه المنحنيات اليهودية والفلسطينية أن التفوق العددي بعد سنة 
))20 سيبقى لليهود. وبطبيعة الحال، فإن وضع الأقلية الفلسطينية مفتوح أمام كثير من الأسئلة التي 
تتجاوز نطاق هذه الدراسة لأنها تشمل متغيرات ديموغرافية إضافية. هل هذا تطهير عرقي آخر؟ هل هو 

تقسم لقاعدة الفلسطينيين الرئيسة إلى عدد معيّن من الأوطان/البانتوستانات؟
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الشكل 5
توقعات السكان الفلسطينيين واليهود في فلسطين التاريخية 2011 - 2048 

المحور: الكولونيالية الاستيطانية في الممارسة:  حالة فلسطين
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الارتفاع غير المتوقع لعدد السكان المستوطنين
في الضفة الغربية والقدس

يعرض الشكل 7 ثلاثة أنواع من النمو السكاني للمستوطنين من سنة ))20 لغاية سنة ))20 استنادًا إلى 
افتراضات مختلفة للخصوبة والهجرة )وسيناريو واحد للعمر المتوقَّع(. ويبيّن الشكل ) نسبة المستوطنين 
إلى مجموع سكان الضفة الغربية. ويكاد يكون من المستحيل أن نتخيل بحكم تباين الخصوبة كيف سيمثّل 

المستوطنون حصة كبيرة من سكان الضفة الغربية.
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الشكل ٦
توقعات السكان الفلسطينيين واليهود في فلسطين التاريخية من دون غزة 2011- 2048 
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الشكل 7
تقديرات لنمو السكان المستوطنين لغاية العام 2048 
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الآن.  مستوطن   260.000 المستوطنين:  عدد  إجمالي  نصف  من  قليلًا  أقل  القدس  مستوطنو  يشكّل 
عتبة 0) في  القدس دون  فلسطينيي  إبقاء  المفضلة في  الأداة  المقدسة  المدينة  إلى  اليهود  كانت هجرة  وقد 
إلى  المرتبة الأعلى. وبالنسبة  »الموحدة« بأسرها  المدينة  الفلسطينيين في  نسبة  »المقبولة«. واليوم، تحتل  المئة 
الإسرائيليين، كانت التوقّعات قاتمة قبل عقد من الزمن. ولذلك، توقّع الديموغرافي سيرجيو ديلا بيرغولا 
زيادة النِّسب الفلسطينية إلى درجة قد يحدث معها »تحول محتمل لغالبية سكان القدس من الأجزاء اليهودية 
إلى الأجزاء العربية )وغيرها(«. وفي ذلك الوقت، كان يُعتقد أن التباين الكبير في النمو يمكن أن يقوض 
أسرلة المدينة المقدسة. ولكن في الآونة الأخيرة غيّر عاملان هذا التوزيع: أولًا، زيادة البناء في المستوطنات 
التي جذبت مستوطنين هاجروا من إسرائيل ذاتها وبشكل مباشر من الخارج، وثانيًا، الانقلاب غير المتوقع 
لاتجاهات الخصوبة، وبالتالي توسيع فجوة الخصوبة مع تلك الفلسطينية. ولذلك، يمكن في وقت قريب 

بلوغ هدف 0) في المئة من الفلسطينيين فقط في القدس.
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الشكل 8
تقديرات لنسبة المستوطنين اليهود في الضفة الغربية )بما في ذلك القدس الشرقية(
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الشكل 9
النمو السابق للسكان الفلسطينيين واليهود في القدس 1972- 2010 

المحور: الكولونيالية الاستيطانية في الممارسة:  حالة فلسطين
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التبعات السياسية للتحولات الديموغرافية
بين الفلسطينيين والإسرائيليين

السكان، ولكن  ديناميات  تؤثر في   السياسة والاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية  أن  المعروف جيدًا  من 
المعادلة قد تكون معكوسة، فالعوامل الديموغرافية نفسها قد تؤثر في  السياسة بصورة واضحة. 

بالنسبة إلى الفلسطينيين، قد توسع اختلافات الخصوبة بين الضفة الغربية وقطاع غزة الفجوة التي بدأت 
السكاني في  النمو  الآن فصاعدًا، حتى سنة ))20، سيكون  لغزّة سنة 2006. ومن  الفعلي  الفصل  مع 
الخصوبة  الغربية،  الضفة  وفي   .)(0 )الشكل  غزّة  في  منه  أقل  الشرقية(  القدس  فيها  )بما  الغربية  الضفة 
أقل والهجرة الخارجية كبيرة للغاية. والوضع نفسه في القدس الشرقية أسوأ حتى، حيث تعمد السلطات 
والمستوطنون الإسرائيليون إلى التضييق على الفلسطينيين لدفعهم إلى الهجرة. وعلى العكس، فإن الهجرة 

من قطاع غزة منخفضة جدًا، ولذلك ستشهد زيادة السكان فيها ارتفاعًا كبيًرا.

وحتى لو انخفضت الخصوبة في غزّة إلى مستوى الإحلال )).2( في سنة ))20، فإن عدد سكان غزّة، 
البالغ ).) مليون الآن، سيتجاوز ) ملايين حينها. وسيبقى فوق ).) ملايين إذا انخفضت الخصوبة 
إلى المستوى اللبناني أو الأوروبي الحالي. وفي الحالة الأكثر تطرفًا، أي ثبات الخصوبة، سوف يتجاوز 5 

ملايين نسمة.
أظهرت  لقد  الغربية؟  والضفة  غزّة  بين  المتباينة  الخصوبة  لاتجاهات  المحتمل  السياسي  الأثر  هو  ما 
الفلسطينية  الأراضي  شطري  بين  مهمًا  سياسيًا  انقسامًا   2006 سنة  في  الأخيرة  الفلسطينية  الانتخابات 
المحتلة )الشكل ))(؛ إذ فازت حماس بأغلبية شبه مطلقة في غزّة )).)) في المئة(، بينما حصلت في الضفة 
الغربية على 9.5) في المئة فقط. وبطبيعة الحال، فإن المواقف السياسية وترجمتها إلى أنماط انتخابية ظواهر 
عابرة، ولا يمكن افتراض دوام هذه الأنماط إلى الأبد. ومع ذلك، فإن التحولات الديموغرافية للسكان 
تبلغ حصتها من إجمالي السكان  التي  الغربية إلى غزّة،  الهيئة الانتخابية( من الضفة  أو بأخرى  )وبطريقة 
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الشكل 10
تقديرات السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وغزة 2011- 2048 
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في الأراضي الفلسطينية المحتلة 9) في المئة الآن وسوف تقترب من الأغلبية المطلقة ))) في المئة( في سنة 
))20 )الشكل 2)(، قد تؤثر في نتائج الانتخابات الفلسطينية المستقبلية.

اليمين  لأحزاب  ساحقة  بأغلبية  الإسرائيليون  المستوطنون  صوّت   ،2009 سنة  الكنيست  انتخابات  في 
الكنيست سنة ))20،  انتخابات  مؤخرًا. وفي  اتجاه ضخّم  الدينية؛ وهو  والأحزاب  ولليمين  المتطرف، 
من  عدد  أكبر  وعلى  مقعدًا   (2 على  بنيت  نفتالي  بقيادة  اليهودي«  »البيت  المتطرف  اليمين  حزب  حصل 
الأصوات، وكان الحزب الأول في المستوطنات )الشكل ))(. وبالتالي ازداد إجمالي عدد ناخبي الأحزاب 
المؤيدة للضم إلى )) في المئة: البيت اليهودي ))2 في المئة(؛ الليكود/بيتنا )حزب أفيغدور ليبرمان( ))2 في 
المئة(؛ الأرثوذكس المتشدّدون ))2 في المئة(؛ أوتزما إسرائيل )حزب كاهانا سابقًا( )7 في المئة(. ولذلك، قد 
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الشكل 11
أنماط التصويت في الانتخابات الفلسطينية لسنة 200٦ 
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 الشكل 12
تقديرات لنسبه الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة إلى غاية سنة 2048 

المحور: الكولونيالية الاستيطانية في الممارسة:  حالة فلسطين
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يترجم التحوّل في عدد السكان من »الخط الأخضر« إلى المستوطنات آليًا إلى زيادة ناخبي الأحزاب اليمينية 
والقومية والدينية. ومن المرجح أن يرتفع عدد المستوطنين من 0.6 مليون نسمة حاليًا إلى 7.) مليون 
نسمة )))  في المئة من السكان اليهود في سنة ))20( وفق »المتغير المتوسط« للتوقعات السكانية. وأثّر هذا 

التحول في نتائج الانتخابات المقبلة واضح وضوح الشمس )الشكل ))، والشكل 5)).

خاتمة

صعيد  فعلى  الديموغرافية؛  الاتجاهات  بانعكاس  الحديث  الديموغرافي  وفلسطين  إسرائيل  تاريخ  يتميز 
الفلسطينيين، يتسارع التحوّل الديموغرافي وتنخفض معدلات الخصوبة، عكس كل التوقعات. وأصبح 
على  إسرائيل،  يهود  إلى  وبالنسبة   .2000 سنة  الثانية  الانتفاضة  بداية  من  اعتبارًا  حقًا  مهمًا  الاتجاه  هذا 
الضفة  الاحتكاكات،  مناطق  في  وخاصة  السكان،  مجموع  إلى  بالنسبة  الآن  تزايد  في  الخصوبة  العكس، 

الغربية والقدس.
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الشكل 13
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إنه نمط فريد لا نلاحظه في أماكن أخرى من العالم، وهو أن السكان اليهود في إسرائيل، الذين يتمتعون 
مؤشرات  أهم  أحد  يرفضون  والعولمة(،  والتحضر  والتعليم  المعيشة  )مستوى  الحداثة  جوانب  بمعظم 
الحداثة، وهو تفضيل عدد أقل من الأطفال، أي الأسرة الصغيرة المكونة من طفلين. فالتقليدية أو العائلية 
تتغلب على العصرنة عندما يتعلق الأمر بالديموغرافيا. كما أن الطلب على الأطفال تعزز بفضل سياسة 
الدولة في زيادة الخصوبة اليهودية عبر تدابير مباشرة وغير مباشرة. وقد أنفقت مليارات الدولارات لهذا 

الغرض، لمكافأة ارتفاع الطلب على الأطفال من جانب السكان اليهود.
على العكس من ذلك، تتجه الخصوبة الفلسطينية نحو الانخفاض بسرعة في الضفة الغربية في القدس، وفي 
غزّة، وداخل إسرائيل ذاتها، نتيجة مجموعة معقدة من عوامل العصرنة وتحول التميز من الأسرة إلى القيم 

الفردية وما يسمى »الانتقال المدفوع بالفقر« الذي تسارع بحدة منذ الانتفاضة الثانية.
المستوطنات عبر سياسة  السياسات، شُجّعت الخصوبة الإسرائيلية وراء الخط الأخضر وفي  على صعيد 
الرغم  على  الغرض.  لهذا  الدولارات  مليارات  أنفقت  وقد  اليهودية.  الخصوبة  لزيادة  حكومية  سكانية 
من ذلك، ووراء الكواليس، ربما يكون هذا العكس لاتجاهات الخصوبة إحدى أهم الظواهر التي يتعيّن 
ملاحظتها في فلسطين التاريخية، وإن لم تكن بحد ذاتها متعلقة بالمجال السياسي. ولكن تداعياتها السياسية 
الواضحة هي عوامل مدمرة للشعب الفلسطيني، أي على المؤسسات المستقبلية في المنطقة وعلى احتمال تنفيذ 
حل دولة واحدة أو دولتين. وفي حين أصبح ارتفاع النمو السكاني والخصوبة سلاحًا فعالًا في يد السلطات 
الإسرائيلية لتحقيق أهدافها المعلنة أو المخفية، من الصعب أن نتصور كيف يستطيع الفلسطينيون عكس 
اتجاهاتهم السكانية الحالية المنخفضة. وربما ليست آخر المفارقات أنهم تخلوا عن الديموغرافيا باعتبارها 

وسيلة لحماية أرضهم في وقت لا يزال »انفجارهم السكاني« يتصدر عناوين الأخبار.
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